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  :تقدیم

هیرمینوطیقا الزمن ومقاربات في الفلسفة  :یدور البحث حول عنوان المحور الثاني… 

المفهوم الدیني للزمان في الأدیان "  :وقد تناولت الموضوع تحت عنوان .الإسلامیة

  ." دراسة تحلیلیة مقارنة–السماویة الثلاثة الكبرى

وتأویلاته من خلال  ،ودلالاته ،ومشتقاته ،نني سأقوم بعرض مفهوم الزمانإحیث 

 وطبقًا للمنهج التحلیلي المقارن ،والقرآن الكریم بشكل مختصر ،والإنجیل ،نصوص التوراة

وكذا تعریف  ،وأصل ودلالة الكلمة ومشتقاتها ،هیرمینوطیقاالوسنقوم بتعریف مصطلح 

والرد  ،وإثبات وجودها ،وتأویلاتها ،ودراسة المشكلات المتعلقة بالزمان ،وبیان طبیعته ،الزمان

الجانب التاریخي واللغوي لمفهوم الزمان مع توضیح  مع بیان .على دعاة انعدام الزمان

 يخوان الصفا وخلان الوفا وأبإوسنعرض لرؤیة  ،دلالات الزمن في كتب الفلسفة والأدب

وذلك كممثلین للفلسفة الإسلامیة  ،حیان التوحیدي للزمان في مقاربة في هیرمینوطیقا الزمن

… وسنوضح في الاستنتاج والنقد للنصوص والتعقیب والخاتمة  ،في القرن الرابع الهجري

ا مع تقدم وأن تتخذ مغزى جدیدً  ،كیف أن مفاهیم الماضي لابد وأن تبدو في ضوء الحاضر

   .الزمن في المستقبل

  :تعریف المصطلحات :أولاً 
 :تعریف مصطلح ھیرمینوطیقا .١

هیرمینوطیقا الو  ،أو التفسیر) للفلسفة(أي علم التأویل  Hermeneutics هیرمینوطیقا

وفن دراسة وفهم النصوص في  ،هي المدرسة الفلسفیة التي تشیر لتطور النظریات التفسیریة

ویستخدم مصطلح هیرمینوطیقا في الدراسات الدینیة  ،والنقد الأدبي فقه اللغة واللاهوت

في الفلسفة هي المبدأ المثالي الذي من خلاله و  ،للدلالة على دراسة وتفسیر النصوص الدینیة

والتي  ،رموزًا أو نصوصًا )الحقائق الطبیعیة(وربما أیضًا  - تكون فیه الحقائق الاجتماعیة 

  .بدورها یجب أن یتم تفسیرها بدلاً من وصفها أو إیضاحها بموضوعیة

 ،التراث الدلاليوعن أصل ودلالة الكلمة نقول إن هذه الكلمة تحمل الكثیر والكثیر من 

في الفلسفة إلى الفرع الذي یدرس مبادئ التأویل  Hermeneuticsحیث تشیر كلمة 

في " علم المناهج " ثودولوجیا یفیما تحمل الكلمة ذاتها اسم نظریة معروفة في الم .والإدراك

وبالأخص التوراة  –وهذا ما نحن بصدده  –أسلوب تأویل النصوص المقدسة وتفسیرها 

والذي  Hermeneueienإلى الفعل الیوناني  الهیرمینوطیقامصطلح  لویعود أص .والإنجیل

   .)یترجم ،یوضح ،یعلن ،یفسر(یعني 
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والذي نسبت له  ،رمزیوقد تم اشتقاق المصطلح أیضًا من اسم الإله الیوناني ه

ومصطلح  ،الاتصال والتفاهم بین البشرواعتبروه راعي  ،صل اللغة والكتابةأالإغریق 

وكلها دلالات  ،والتفسیر ،والتأویل ،والتعبیر ،وتعني القول Hermè :الهیرمینوطیقا مشتق من

  .متقاربة من حیث الاتجاه نحو الإیضاح والكشف والبیان

فیعرف بكونه  –الذي یقابل علم الكلام في الفلسفة الإسلامیة  –أما في علم اللاهوت 

صالة الذي یكون لُب والتأویل هو العلم الدیني بالأ ،فن التأویل وترجمة الكتاب المقدس

  : ویقوم عادة بمهمتین متمایزتین تمامًا ،)فلسفة الدین(الفلسفة 

  .البحث عن الصحة التاریخیة للنص المقدس عن طریق النقد التاریخي :الأولى

  .)١(فهم معنى النص عن طریق المبادئ اللغویة  :الثانیة

والفكر  ،ا الهامة في تاریخ الفكر الإنساني بصفة عامةوقضیة التأویل من القضای… 

وذلك لارتباطها  ،وفي الفلسفة الإسلامیة وعلم الكلام بصفة أخص ،الفلسفي بصفة خاصة

  .)٢(وإلالهیات  ،والتدین ،بالدین

 ):رؤیة تاریخیة(تعریف الزمان وبیان طبیعتھ  .٢

والمفكرین والأدباء والعلماء للزمن والزمان تعریفات متعددة وردت على ألسنة الفلاسفة 

على تعریفات الزمان عند مشاهیر الفلاسفة والمفكرین  ولو ألقینا نظرة سریعة ،إلخ… ن یواللغوی

دار الجدل حول  )م.ق ٣٩٩ – ٤٧٠( Socratesفسنجد أن فترة ما قبل سقراط  ،منذ الیونان

 Hereclitusس یطلقأي بین الفیلسوفین هیر  ،الصیرورة أو التغیر في مقابل الكینونة أو الثبات

وقد اعتقد ) ٣( )م.ق ٤٧٤ – ٥٢٩( Parmenidesوبارمنیدس  )م.ق ٤٧٥ – ٥٤٠(

ن أو  ،هما وحدهما الحقیقةهیرقلیطس أنه بذلك حل مشكلة الزمن ببیان أن التغیر والصیرورة 

                                           
 –مكتبـة النافـذة  –الحالة الراهنة للمنهج الظاهري وتطبیقه فـي الظـاهرة الدینیـة  –تأویل الظاهریات  –حسن حنفي  -١

الأفلاطونیـــة أو الینبـــوع یـــون ىمحـــاورة  ):زهیـــر(وانظـــر أیضًـــا الخویلـــدي ، ٣٨٤ص ،م٢٠١٦ســـنة ، طبعـــة أولـــى

  .الحوار المتمدین –الفلسفي الأول للهیرمینوطیقا
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  الموسوعة الحرة  –ویكیبیدیا  :أیضًا 

الفلسـفیة  حـول معنـى التأویـل قـدیمًا وحـدیثاً والاشـتقاق اللغـوي فـي المعـاجم اللغویـة والقـوامیس ولمزیـد مـن التفاصـیل -٢

دراســة " الإســلامي  علــم الكــلام :صــابر ابــا زیــد :انظــر فــي ذلــك… الكــریم والسُــنَّة النبویــة لهــا  واســتعمالات القــرآن

 –الطبعة الأولـى  –دار الوفاء لدُنیا الطباعة والنشر  – )١(سلسلة دراسات في الفكر الإسلامي  –" نقدیة مقارنة 

  .٩٢ :٨٧من ص –م ٢٠١٠ –إسكندریة 

ـــي ابـــو ریـــان  -٣  – الطبعـــة الأولـــى –إســـكندریة  –دار المعرفـــة الجامعیـــة  –ولها ومبادئهـــا الفلســـفة أصـــ –محمـــد عل

  .٢٤ص –م ١٩٧٩
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وإذا  ،وكل شيء یبدو ساكنًا إنما یتضمن حركة مستمرة ،الثبات والاستمرار هما مجرد مظاهر

بارمنیدس وزینون  :وفي المقابل رفض كلٌ من ،فإن الكون یصبح لا شيء ،توقفت هذه الحركة

 ،والحركة ،أما التحول ،ن الثبات والدوام هما الحقیقةأوذهبا إلى ، الإیلي فكرة هیرقلیطس أساسًا

وقد وصل زینون في مغالطاته المشهورة عن الحركة  ،ةوالتغیر فهي أمور غیر حقیقی ،والزمن

  .)١(والتغیر هو الزمن ،وهذا أمر حتمي طالما أن الحركة بالنسبة له تغیرنفسها،  إلى النتیجة

ما نود أن نقوله إن بدایات الفهم الفلسفي للزمان ما قبل سقراط وحتى ما قبل أفلاطون 

أما الأثر  ،في مفكري الإسلاموأن هیرقلیطس أثر  ،Mithologyكانت ذات طابع میثولوجي 

وما یتبع ذلك من فكرة  ،التغیر من ناحیةعن الظاهر له في العالم الإسلامي فهو فكرته 

وكان التأثیر الأوضح لهذه الفكرة في إخوان الصفا  ،الدور أو السنة الكبرى من ناحیة أخرى

  .ورسائلهم كما سنرى

وهو أشبه بالقدر أو القانون بالنسبة  ،الحاكم المتصرف یماندریس هوانكسوالزمان عند 

عدد أبدي لا  يثم فسادها وانحلالها إلیه ف ،لخروج الأشیاء من اللامحدود وتكوینها عنه

فكرة (ر فكرة اللامحدود أو الأول الأزلي بأن أعطاهُ فهمًا دینیًا وجاء اكسینوفان وطوّ  .)٢(ینتهي

  .)االله الواحد الأزلي

الحقیقة لا نجد معالجة خاصة للزمان كتصور مستقل أو مفهوم خاص وإننا في 

ثولوجي لم یكن یجابه مشكله خاصة بالزمان یوحتى الفكر الم ،وواضح من الفكر قبل سقراط

وزمان الشيء هو وجوده سواء كان  ،فالزمان هو الوجود ،كفكرة مستقلة كما سیحدث فیما بعد

  .متحركًا مذلك الموجود ساكنًا أ

لعلاقة تصوره ینطلق في  )ما قبل سقراط(یقة أیضًا أن الإنسان في هذه الفترة الحق

 ،Common Senseالمشترك  سمن منطلق البداهة أو الح… الوجود بالزمان أو البقاء 

 :لامن أمث )المسیحیة والإسلامیة(ببعض الفلاسفة من العصور الوسطى  اوهذا ما حد

بأن وأبي بركات البغدادي وغیرهم  ،زكریا الرازي الطبیببي أو  ،وأفلوطین ،القدیس أوغسطین

  .)٣(وعدم إمكان إنكار وجوده كما یذهب البعض ،إلي بداهة وجود الزمان ایشیرو 

                                           
نشــأة الفكــر الفلســفي فـــي  –النشــار علــي ســـامي  :انظــر فــي ذلــك –بخصــوص حجــج زینــون الأربــع فــي الحركـــة  -١

  . ١٣٣ص - ١ج - ١٩٦٩ –الطبعة الأولى  –مصر  –دار المعارف  – الإسلام

 –الثــامن  المجلــد –مقــال بمجلــة عــالم الفكــر  –الزمــان فــي الفكــر الــدین والفلســفي القــدیم  – حســام الــدین الألوســي -٢

  .١٣٨ص –م ١٩٧٧ –سبتمبر / یولیو  –العدد الثاني 

مكتبــة  –عــاطف العراقــي  .تقــدیم د –"دراســة تحلیلیــة نقدیــة "  –فكــرة الزمــان عنــد إخــوان الصــفا  –صــابر أبــا زیــد  -٣

  .١٣٥ص –م ١٩٩٩ –الطبعة الأولى  –مدبولي 
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فإننا نجد أنه من الصعب  ،)م.ق ٣٤٧ – ٤٢٨( Platoأفلاطونللفیلسوف وإذا انتقلنا 

وحتى عند فلاسفة ما قبل سطوریًا أأن یجد شیئًا محصلاً عن فكرة الزمان على الباحث 

جیة عن الزمان لو ولذلك فإن الفكرة المثیو  ،وإن ما قیل في المكان یقال في الزمان ،أفلاطون

إن الفكر المثیولوجي لا یعرف  )لا كمیة ومجردة ،ومجسمة ،كیفیة(كأختها عن المكان 

یعرف فكرة  فالإنسان الأول لا ،أو كتعاقب لحظات متماثلة الكیفیة ،الزمان كبقاء متساوق

وإذا رجعنا إلى الفكر ما قبل الفلسفي  ،الزمان التي نستخدمها في الریاضیات والفیزیاء الیوم

 أو كان لها دور ،هیة شاركت جزئیًا حینًامامًا بالزمان كقوة طبیعیة إلتعند الیونان نجد اه

أي أن  ،لذلك ولكننا لا نجد تصورًا فلسفیًا أو تجریدیًا ،حینًا آخر في ظهور الأشیاء كلها

النقص هنا كما عند البابلیین والمصریین القدماء، إلا أن التصور الإغریقي یبدو أكثر قربًا 

  .)١(إلى التصور المشخص للزمان

بشكل مناسب دون أن نضعها داخل إطار ویستحیل مناقشة فكرة الزمان عند أفلاطون 

نجده یذكر أن الوجود خارج  )فیدون(فإذا رجعنا إلى محاورة  ،نظریته الشاملة في الوجود

  .)٢(إذ إن الصانع هو الذي یرتب الزمان  ،الزمان

وما نود أن نقوله إن جوهر نظرة أفلاطون إلى الوجود هو أن الشيء العادي في 

هو المادة أو فردیة  والآخر ،الشكل أو المثال أو الجوهر –أحدهما :خبراتنا یتألف من جزئین

  .الشيء وتعبیره الحسي

حیث نرى  ،Timaeusطیماؤس عند أفلاطون یحتل مكانة خاصة في محاورة  والزمان

یعرض لنا فیها قصة أصل العالم بما في ذلك الزمان، وقد اختلف الشراح هو مذهب أفلاطون و 

بصرف النظر عن ذلك  ،وأفلاطون ،)٣(والدارسون حول النص الوارد في هذه المحاورة 

  .یمیز بین النموذج وبین الصورة التي هي شبیهة له ،الاختلاف

بل الحركة  ،)العماء أو االله مثلاً (وأخیرًا الزمان عند افلاطون لیس مدة وجود أي شيء 

خوان الصفا إوهذا بلا شك أحدث تأثیرات عمیقة في فكر  ،حركة الأفلاك والكواكب ،المنظمة

 –فلاطون أوالنتیجة النهائیة هي أن الزمان ومعناه عند  ،وبالتالي في الفكر الدیني ،فیما بعد

                                           
  .١٣٨ص –مرجع سابق  –الزمان في الفكر الدیني والفلسفي القدیم  :حسان الدین الألوسي -١

ترجمـة وتعلیـق وتحقیـق علـي سـامي  –وكتاب التفاحة المنسـوب لسـقراط  )فیدون(الأصول الأفلاطونیة  -أفلاطون  -٢

الفلســـفة  –نظـــر أیضًـــا ابـــو ریـــان وا ،٢٣٩ص – ١٩٦٤ –مصـــر  –دار المعـــارف  –النشـــار وعبـــاس الشـــربیني 

  . ١٧١ص –أصولها ومبادئها 

3- Plato: The Timaeus of Plato, Ed, R.D. Archer Hind N.Y. 1973. P.179. 
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 ،وهذه لها بدایة في الصنع ،یتصل بالمتحركات –ولیس الدهر ومدة ما لیس في زمان 

   .وبدایته مع العالم ،وبالتالي فالزمان له بدایة

فقد كان أكثر  )م.ق ٣٢٢ – ٣٨٤( Aristotles رسطوأأما الفیلسوف الكبیر 

  .وخصائصه ،وطبیعته ،حیث اهتم بتعریفاته ،لفكرة الزمان یهابقتحلیلاً من كل س

وهو یخصص له المقالة الرابعة من السماع  ،ومذهب أرسطو في الزمان واضح

ه قد كانت ئالزمان بعض أجزا… "  :فیبدأ بدراسة نقدیة للزمان في نص هام ،الطبیعي

 ،فلیس بجزء الآنأما  ،دائمًاوما هو دوري  ،ما منه لا متناه :ویتركب الزمان من ،وانقضت

وقد یجب أن یكون الكل مركبًا من  ،ن الجزء قد یقدر الكلأوذلك  ،ائً وإن كان الزمان متجز 

ومما یصعب الوقوف علیه هو أن الآن  ،ن به أنه مركب من الآناتظوالزمان لیس ی ،هئأجزا

  .)١(" ي یظهر أنه الفاصلة بین الماضي وبین المستقبل ذهو ال

ومن هنا یمكن  ،فیما یتعلق بالقبل والبعدوقد عرف أرسطو الزمان بأنه مقدار الحركة 

 ،والزمان لا یمكن أن یوجد بدون تغیر ،القول إن الزمان عند أرسطو وثیق الصلة بالحركة

وهنا نجد  ،الأحلام لا ندري كلیًا بمرور الزمنلأننا في حالة النوم العمیق مثلاً الخالي من 

إلا  ،فقد ظهر أن الزمان لیس هو الحركة ولا فرق أن نقول حركة أو تغیر"  :أرسطو یقول

وذلك إن نحن شعرنا أو لم نشعر لم نظن أنه كان هناك  ،أنه لیس أیضًا خلوًا من تغیر

مثل قصة أهل الكهف  ،)٢("ولا یشعرون إذا انتبهوا من نومهمكحال من یعتریهم النوم  ،زمان

خوان إكما سنرى في البعد الدیني ونحن بصدد الحدیث عن الزمان عند  –في القرآن الكریم 

  . لزمانوتعریفاته ل ،أرسطوبآراء الصفا الذین تأثروا بشكل واضح 

فإنه متصل بسبب  ،في الزمان بالإضافة إلى ما ذكرناهخلاصة مذهب أرسطو و 

  .لوكل واحد منهم متص ،وإن الزمان والحركة عنده شيء واحد ،اتصال الحركة

لأن كل فهو مقدار السكون  ،كما أن الزمان مقدار الحركة أو مقیاس الحركة وأخیراً

وقد یجوز  )أو قیاسها(بل هو عدد الحركة  ،وذلك لأن الزمان لیس حركة ،سكون في زمان

  .وجود الساكن في عدد الحركة

                                           
  مع شروح ابن السمح وابن عدي  –ترجمة إسحاق بن حنین  – )السماع الطبیعي(كتاب الطبیعة –أرسطو  -١

  مركز  –الهیئة المصریة العامة للكتاب  –لرحمن بدوي تحقیق وتقدیم عبد ا – ١ج –ومتى بن یونس  

   .٤٠٤ص –المقالة الرابعة  – ١٩٨٤ –تحقیق التراث  

  .٤١٤ص –سابق مصدر  –المقالة الرابعة  –السماع الطبیعي  –الطبیعة  –ارسطو  -٢



٣٣٦ 

  :الجانب اللغوي لمفھوم الزمان :ثانیًا

وكذا قمنا بتعریف  ،خلال الرؤیة التاریخیةبعد أن عرضنا لتعریفات الزمان من … 

لقد كانت لمشكلة الزمان حظوة كبرى في التفاؤل نعود ونقول … مصطلح الهیرمینوطیقا 

ن أقصى ما یؤرق المرء هي تلك الدیمومة الأبدیة إ و  ،والبحث في شتى مواقف الفلسفة والعلم

فینتظر … البدایة كأول خطوة للنهایة فتتبدى أمامه … التي تشعره دائمًا بانقضاء لا محالة 

ولذلك نود أن  ،ویقف مبهورًا أمام انجراف تیارها المتلاحق المتدفق ،تلاشي وقع اللحظات

ن الإنسان هو الكائن الوحید الذي یشعر شعورًا واعیًا بالزمن من دیمومته وسریانه إنقول 

سه لا یفقد شیئًا من محتویاته أثناء والزمن نف ،لأنه یشعر بالفقدان أثناء سریان الزمان ،وتدفقه

على الرغم من أنه یعبر عن … سیره كما لا تجري علیه صفة التغیر والتحول كما سنرى 

   .ویرفض السكون التام ،الدائمةالحركة 

لأنها تشعره دائمًا بتناهیه  ،ولذا كانت تجربة الإنسان بالزمن تجربة ألیمة… 

ون الشعور بالزمن عند مفكري الیونان قدیمًا شعورًا الأمر الذي أدى إلى أن یك ،وانقضائه

وجمیع الكائنات  ،وجدوه متمثلاً في القوى التي تسیطر على مصیر الإنسان والكون ،تراجیدیًا

واهتموا بها لعوامل تتعلق  ،وكذا عرف الفراعنة قدیمًا أمور التوقیت ،والموجودات الطبیعیة

وهذا فرض علیهم الالتفات والنظر إلى التقلبات  ،بشئون حیاتهم الیومیة كالزراعة مثلاً 

كما أن الأعیاد والأمور العقائدیة جعلت رجال الدین والكهان یقومون بضبط الوقت  ،الجویة

سواء  ،وجدران معابدهم ،وهذا واضح في نقوش تماثیلهم ،اعتمادًا على الفلك والنجوم والأنواء

   .أو غیر ذلك ،السنبلة دلیل النماء أو رسوم حبات ،الاهتمام بالشمس لدرجة التقدیس

 ،ومن هنا لاقت مشكلة الزمان اهتمامًا كبیرًا في تاریخ الفكر الإنساني بصفة عامة

ولكن باعتبار الزمن أقرب إلى  ،لا لأهمیة المشكلة… وتاریخ الفكر الفلسفي بصفة خاصة 

  .)رمینوطیقاهی(تأویلاً  مسواء أكان ذلك تفسیرًا أ ،النفس الإنسانیة في أعماقها

لقد حاول الإنسان خلال العصور المتعاقبة أن یسیطر جاهدًا على ما حوله من … 

وفصول السنة –اللیل والنهار كتعاقب  –وقدمت له التغیرات الدوریة … ظروف وأحداث 

بالرجوع إلیها كوسیلة من  –إطارات مرجعیة طبیعیة یستطیع أن یحدد  –والدورة القمریة 

وحاول العلماء والفلاسفة خلال آلاف السنین  ،الأخرىمكان وموقع التغیرات –وسائل القیاس 

ولایزال العلماء یحاولون اختراع أسالیب  ،وإیجاد علاقات بینها ،دراسة مدة الظواهر الدوریة

  .)١(وأجهزة أكثر دقة لقیاس الزمان 

                                           
 –یولیـو  العـدد الثـاني –مجلـة عـالم الفكـر  – ٦٨ص –مفهوم الزمن عند الطفـل  :مقالة بعنوان –سید محمد غنیم  -١

   .م١٩٧٧سبتمبر 



٣٣٧ 

منذ أیام ن الفلاسفة إبل  ،العلمیة لدراسة الزمنولم یقتصر الأمر على المحاولات 

  .الیونان الأقدمین كانت لهم نظرتهم إلى بُعد الزمن

وقد تمیزت معالجتهم لمفهوم الزمن بالتطورات المتناهیة في التجربة والتأمل حول طبیعة 

تاریخ الدراسة الفلسفیة لمفهوم الزمن عن ولا یمكن بطبیعة الحال فصل  ،وماهیة هذا المفهوم

وسوف  .كما سبق القولوخاصة عند الفیلسوف أرسطو  ،تاریخ الفكر الإنساني بصفة عامة

في القرآن –التي ذكرتها  –كبیرة في التحقق من المعنى الأصلي لهذه الكلمات نجد صعوبة 

والحدیث النبوي الشریف ولم  ونعلم أن لفظة الزمان لم ترد أصلاً في القرآن الكریم ،الكریم

ولأن المفسرین والمؤرخین واللغویین  ،بالمعنى المصطلح لها  یستعمل في زمن الرسول

 ،وتصورهم لوجوده تعالى ،اجتهدوا في تفاسیرهم لها حسب الرأي الفلسفي الذي یعتنقونه عن االله

  .)١(ه عندهم ثأو حدو  ،وقدم العالم

فالزمن  كلمتان مترادفتان من حیث المعنى والدلالة والزمن والزمان في اللغة العربیة

ولفظ .)٢(" الزمن  المُنجد أن الزمان مأخوذ من حوإن رج ،لوقت وكثیرهلقلیل ا" أو الزمان اسم 

وهذا ما یشیر إلیه معنى اللفظ  ،یستخدم عادة للدلالة على لحظات التغیر Timeالزمن أو 

  .)٣(Tenseعلى العكس من مصطلح  ،أو هو زمن الوجود .في اللغة العربیة أو الإنجلیزیة

تستخدم بمعنى حسي أكثر حیث تعني  Tempsفإن كلمة  أما في اللغة الفرنسیة

والتي منها استمدت كلمة  –Tempus–والكلمة اللاتینیة  ،أو الحالات المتتابعة للجو ،الطقس

أما الأصل السنسكریتي للكلمة  .والفرنسیة فتعني أیضًا هذا المعنى المزدوجالزمن بالإنجلیزیة 

وقد یشیر هذا الاستعمال إلى الطبیعة الأساسیة لخبرتنا " یحرق " أو " یضيء " فإنه یعني 

 ،"ومجرد ،عیاني"  :وعمومًا بتتبع أصل كلمة الزمن نجد أن له معنیین .بإیقاعات اللیل والنهار

  .ولایزال هذا هو وضعها حتى الیوم

في بعض كتب اللغة لبعض الكلمات الدالة على ء وسوف أوضح فیما یلي ما جا

  .وكذلك معانیها في كتب الفلسفة وسواها ،الزمن

                                           
   .١١١ص –مرجع سابق  –مجلة عالم الفكر  –مقال  :حسام الألوسي -١

  .٦٦ص –مرجع سابق  –مجلة عالم الفكر  –مقال  :سید محمد غنیم -٢

الـزمن  – مالـك یوسـف المطلبـي .ا ذوات دلالات زمنیـةوهو مصطلح یدل على الزمن اللغوي من حیث كونـه صـیغً  -٣

یعـرض اهتمـام البـاحثین  وهـو ،ومـا بعـدها ١٠ص، طبعـة أولـى ١٩٨٦واللغة الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب عـام 

  . والدلالات اللغویة ومن ثم بین المصطلحات الزمنیة ،اللغویین بقضیة التفرقة بین المفهومات الزمنیة



٣٣٨ 

الزمن اسم لقلیل الوقت وكثیره، وقال "  :ما یلي" زمن " ورد في لسان العرب تحت مادة   -أ 

والزمان زمان الرطب والفاكهة  ،أخطأ شمر :وقال أبو الهیثم ،الدهر والزمن واحد :شمر

 ،الدهر لا ینقطع :ویكون الزمان شهرین إلى ستة أشهر قال :قال ،وزمان الحر والبرد

وعلى مدة الدنیا  ،الدهر عند العرب یقع على وقت الزمان من الأزمنة :قال أبو منصور

لى والزمان یقع ع ،أقمنا بموضع كذا دهرًا :وسمعت غیر واحد من العرب یقول ،كلها

والزمان یقع على  ،شبه ذلكأوعلى مدة ولایة الرجل وما  ،الفصل من فصول السنة

 .وقیل الدهر ألف سنة ،، أما الدهر فهو الأمد المحدود)١("وبعضهجمیع الدهر 

ویقول إن  ،)٢(" لا تسبوا الدهر فإن االله هو الدهر "  :ویورد لنا ابن منظور الحدیث

 ،فإنما یقع السب على االله ،أي لا تسبوا فاعل هذه الأشیاء :راه بمعنىأبى عبید والشافعي فسَّ 

ومنه قول االله تعالى في  ،وإن العرب وضعوا الدهر مكان االله لاشتهاره عندهم ،لأنه فاعل لها

وَمَا لَهُم  ،رُ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَیَاتنَُا الدُّنْیَا نَمُوتُ وَنَحْیَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْ { :الآیة الكریمة

لِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ    .)٣( }بِذَٰ

وأما الحین  ،فإن الزمان هو الدهر كما جاء في لسان العرب أیضَا :أما عند الجوهري  -ب 

 ،اسم كالوقت یصلح لجمیع الأزمان ):مادة حین(فهو حسب تعریف الأزهري في اللسان 

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ { :في قوله تعالى ،كما ورد ذلك في القرآن الكریم

وقد یراد به مدة  ،أي في كل وقت) ٤( }وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ  رَبِّهَا

نْسَانِ  هَلْ { :من الزمان غیر مقدر في نفسه قول االله تعالى أَتَى عَلَى الإِْ

 .والوقت هو المقدار من الزمان ،)٥( }لَمْ یَكُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً  الدَّهْرِ  مِنَ  حِینٌ 

–قدیم  :نود أن نقول إنه عند الحدیث عن المذاهب الفلسفیة للزمان نتحدث عن… 

 :والآن ونحن نتحدث عن المعنى اللغوي نذكر كلمات –سرمدي  –أبدي  –أزلي  –حادث 

لدیبور في دائرة المعارف ویعلق أبو ریدة على مادة الزمان  .وقت –حین  –دهر  –زمان 

دهر  :إن كلمة زمان لم ترد في القرآن بأي صیغة من صیغها ولكن ورد :ویقول) ٦(الإسلامیة 

  .إلخ… المدة  –الآن  –حین  –أبد  –دهر 

                                           
  .١٩٩-١٩٨ص – ١٩٥٦ –طبعة بیروت  –مادة زمان  –١٣ج –العرب  لسان :ابن منظور -١

  .٢٢٦ص –ه ١٤٠٧القاهرة  –الطبعة الأولى  –بشرح النووي  –١٦حدیث رواه الإمام مسلم في صحیحه ج -٢

  .٢٤ :الآیة –سورة الجاثیة  -٣

  .٢٥یة الآ –سورة إبراهیم  -٤

   .١یة الآ –سورة الإنسان  -٥

-١١١ص –مرجع سـابق  –مادة زمان  – ١٠ج -تعلیق محمد عبد الهادي أبو ریدة  –الإسلامیة دائرة المعارف  -٦

  .١١٢-١١١ص



٣٣٩ 

إن الزمان هو ساعات اللیل والنهار وقد یقال ذلك للطویل  :والطبري في تاریخه یقول   - ج 

 ،وزمن الحجاج أمیر ،أتیتك زمان الحجاج أمیر :والعرب تقول ،من المدة والقصیر منها

فیجمعون … ویقولون أیضًا أتیتك أزمان الحجاج أمیر  ،إذ الحجاج أمیر :نعني به

ومن قولهم  ،من الأزمنة مناً از  كل وقت من أوقات زمانهویریدون بذلك أن یجعلوا .الزمان

   :زمن قول أعشى بن قیس ابن ثعلبة :للزمان

  ) ١(عَقِیف المَناخِ طوُیِل التغنْ     وكُنت امرأٌ زمنًا بالعراق 

  .ساعات اللیل والنهارفالزمان اسم كما ذكرت من " زمانًا " " زمنًا "  :ویرید بقوله

من البدایة إلى النهایة وبین الزمان بأنه  ویفرق البیضاوي بین المدة بأنها حركة الفلك - 

 .)٢(وأما الدهر فهو جزء من الزمان ،قسم من المدة

والمدة عند  –وعند الخوارزمي الزمان مدة تعدها الحركة مثل حركة الأفلاك وغیرها  - 

وعند أكثرهم إنه لا توجد مدة خالیة عن حركة إلاً  ،بعضهم الزمان الذي لا تعده حركة

 .)٣(بالوهم

والبیضاوي والخوارزمي یُعرَّفان الزمان بطریقة تشبه إلى حد كبیر تعریفات إخوان 

  .بالحركة والأفلاك وفرقا الزمان عن الدهرحیث ربطا الزمان  :الصفا

لنا عدة تفسیرات وإذا انتقلنا إلى الأشاعرة وزعیمهم أبو الحسن الأشعري نجده ینقل   -د 

 ):والصوفیة واحد كما سنرى الوقت والزمن عند متكلمي الأشاعرة(للوقت 

وهو مدى ما بین عمل إلى عمل وأنه  ،عمالالوقت هو الفرق بین الأ :فقال قائلون .١

 ) ٤(" أبي الهزیل العلاف " وهذا قول  ،یحدث مع كل وقت فعل

وكما حكى أبو القاسم عن أبي الهزیل أن الزمان مدى ما بین الأفعال وأن اللیل     

  .)٥(والنهار هي الأوقات لا غیر 

                                           
دار المعـارف مصـر  –١ج –تحقیق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم  –تاریخ الطبري  ):محمد بن جریر(الإمام الطبري  -١

  .٩ص – م١٩٦٠ –

  .١٠٥ص – م١٨٤٦ لیبتزج –نشر فلیشر  –١ج –أنوار التنزیل واسرار التأویل  :البیضاوي -٢

  .٣٣٨-١٣٧ص – م١٩٨٥برل – فان فلوتن –مفتاح العلوم  :الخوارزمي -٣

 –مكتبــة النهضــة –تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد  – ٢ج… مقــالات الإســلامیین  :أبــو الحســن الأشــعري -٤

   .١٣١-١٣٠ص – م١٩٦٩

  . ١٣٩ص - ه ١٣٣٢طبعة أولى  –الدكن حیدر آباد  –الأزمنة والأمكنة  :أبو القاسم الأزرقي -٥



٣٤٠ 

فقد جعلت " آتیك قدوم زید " فإذا قلت  ،الوقت هو ما توقته للشيء :وقال قائلون .٢

وزعموا أن الأوقات هي حركات الفلك لأن االله عز وجل  ،قدوم زید وقتًا لمجیئك

  .ها للأشیاء وهذا قول الجُبائيوقتّ 

 ) ١(تهعرض ولا تقول ما هو ولا تقف على حقیقالوقت  :وقال قائلون .٣

ونراه كذلك في  ،كل ما فعله الأشعري هو مجرد نقل تفسیرات الآخرین ونلاحظ أن

  .كتابه نقل قول القائلین عن المكان أیضًا

وهذا قول " فعال حركة الفلك ومدى ما بین الأ" في حد الزمان أنه ) ٢(ویذكر البلخي   .ه 

نًا وحكى عن أفلاطون أنه یرى الزمان كو  –المسلمین ومنهم كما ذكرنا قول ابي الهزیل 

أن جمیع القدماء كانوا " السماع الطبیعي " وحكى أرسطو طالیس في كتاب  ،في الوهم

جوهر الزمان هو  :وروى عنه أفلوطرخس أنه قال ،یقولون بسرمدیة الزمان إلا أفلاطون

 .!!إن الزمان لیس بشيء  :یقول" أي المسلمین " حركة وبعضهم 

 –عند نقله لمذهب الرازي الطبیب ) ٣(" ةتحقیق ماللهند من مقول" یذكر في والبیروني   .و 

ق بین الزمان والمدة بأن العدد یلحق ن الأخیر فرّ أ –عنه من قبل  توالذي تحدث

كما جعل الفلاسفة الزمان مدة  ،حدهما دون الآخر بسبب ما یلحق العدد من التناهيأ

 .لماله أول وآخر

وواقع التناهي على الحركة  ،ومن أصحاب النظر ما جعل معنى الدهر والزمان واحدًا

ویذكر … ومنهم من جعل السرمد للحركة المستدیرة فلزمت المتحرك بها  ،العادیة لها

وقال البعض  ،وهذا هم أصحاب نُفاة الزمان… البیروني رأي البعض أنه لا زمان أصلاً 

ولكن  ،والبیروني مُتحیر بین إثبات الزمان ونفي الزمان… نه جوهر قائم بذاته إ :الآخر

أو مقدار  ،هو مرور اللیل والنهار –صاحب البرهان ) ٤(الزمان الحقیقي كما یقول الزركشي 

وله آراء مطابقة تمامًا مع رأي إخوان الصفا وخلان الوفا الذین یثبتون الزمان  ،حركة الفلك

   .سنرىكما 

                                           
  .سابقمصدر  – ١٣١ص – ٢ج –مقالات الإسلامیین  –الأشعري  -١

انظــر  –م ١٨٩٩نشــر هــوارد كلمنــت بــاریس  – ٤١ص – ١ج –البــدء والتــاریخ  – )البلخــي(ابــن مطهــر المقــدس  -٢

طبعة  - )رح العقائد العضدیةش(حاشیة الشیخ إسماعیل الكینبوي على شرح جلال الدین الدواني الصدیقي  :أیضًا

  .٧٤ص – ١ج -ه ١٣١٦أولى 

  م١٩٥٨ –حیدر آباد الدكن  – ٢٧١ص –ولة ذتحقیق ما للهند من قوله مقبولة في العقل أو مر  –البیروني  -٣

   م١٩٥٧ –طبعــة القــاهرة  – ١٢٣ج –تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم  –البرهــان فــي علــوم القــرآن  –الزركشــي -٤

دار  –بنـــت الشـــاطئ  .تحقیـــق د –رســـالة الغفـــران  –اللزومیـــات  –العـــلاء المعـــري  وأبـــ :أیضًـــاانظـــر فـــي ذلـــك (

بغـــداد  –مطبعـــة الإرشـــاد  –تحقیـــق حســـب الســـندوبي وآخـــر  –والمقابســـات للتوحیـــدي  ،١٩٦٣المعـــارف مصـــر 

  ).حین –دهر  –زمان  :ودائرة المعارف الإسلامیة مواد –م ١٩٧٠

  ). ٧٩ص –العربیة مجمع اللغة  –والمعجم الفلسفي(



٣٤١ 

 –الیھودی���ة (المفھ���وم ال���دیني للزم���ان ف���ي الأدی���ان الثلاث���ة الكب���رى   :ثالثًا
  ):الإسلام –المسیحیة 

لهذا الموضوع تحتمل  )التوراة والإنجیل والقرآن(إن معالجة الكتب المقدسة الثلاثة … 

فإن المشاكل اللاهوتیة احتلت  ،وبما أن معالجة الزمان هنا معالجة دینیة ،عدة تفسیرات

التي فُهمت من خلالها تلك النصوص ومن الممكن تركیز القضایا الرئیسة  ،المكانة الأولى

   :ما یليفی

 أو هو لا زماني ؟ ،أم قبل الزمان ،أم مع الزمان ،هل االله في زمان :االله والزمان  -أ 

وعلى الأول هل بینه وبین ؟ أم معه مادة أو عالم ؟ ههل كان االله وحد :االله والعالم  -ب 

؟ ولماذا اختار االله زمانًا نوع آخر  مالعالم زمان ؟ وما نوع سبق االله للعالم أهو زمان أ

 بعینه أوجد فیه العالم ؟

والیوم واللیل والنهار قبل وجود الزمان الشمسي أو الذي ابتدأ مع بدایة  معنى الزمان  - ج 

 ولماذا أوجده في ستة أیام ؟ وهل للعالم ولزمانه نهایة ؟ ،العالم وحركته

المقدسة  الكتب تلك هي الأسئلة التي یمكن طرحها قبل أن نرى كیف عالجت نصوص

ن نصوص الكتب المقدسة لم تعالج إ) ١(یقول حسام الألوسي ،فكرة الزمان من منظورها الدیني

 :ولكن المشكلة هنا ،نها لم تقصُد معالجتها بهذا الأسلوب الفلسفيإأو لنقُل  ،كل هذه المسائل

یجدوا أن تباع هذه الأدیان على اختلاف مذاهبهم حاولوا أمشكلة إن ما حدث بالفعل هو أن 

  .یؤید مذاهبهم في هذه المسائلفي تلك النصوص ما 

هو بالفعل الباحث أن یؤكد أن ما استنتجوه من معان لهذه النصوص ولیس بإمكان 

جوبتها هي من نوع الأسئلة أوفیما عدا التساؤل الثالث نجد أن الأسئلة و  ،نیها الأصلیةامع

وبالتالي  ،اللاهوتیة والفلسفیة التي تعكس تطورًا لاحقًا اجتمع على تكونه لدیهم جملة عوامل

أكثر مما تعكس موقف الكتب المقدسة تشكل معالجات وتقدم حلولاً مستقلة وقائمة بذاتها 

  .)٢(نفسها

ونحاول فهم النصوص من الكتب  ،ونود الآن أن نقف على طریق المنهج السلیم… 

الدراسة التاریخیة والاستعمال اللغوي وعلى أساس  ،لثلاثة على أساس نظرة كلیةالمقدسة ا

  :المعاصر للنصوص جهد الإمكان حسب الآتي

 .ك من خلال نصوص التوراة والإنجیلوذل ،بالنسبة للیهود والمسیحیة  - أ

 .الشریفةالنبویة وذلك من خلال نصوص القرآن الكریم والأحادیث  ،بالنسبة للإسلام  - ب

                                           
  .١١٥ص –مرجع سابق  –عالم الفكر  –مقال  –حسام الألوسي  -١

  .١١٧-١١٦ص  –المرجع السابق  -٢



٣٤٢ 

 )١( :الزمان ومتعلقاتھ في التوراة والإنجیلنصوص  .١

وسفر نحمیا  ،)١١ – ١من  :١الإصحاح (نجد نصوصًا متفرقة في سفر التكوین 

وكذا في العهد الجدید  ،في كتاب العهد القدیم )١٢-١ :٣٨(وسفر أیوب  )٥/٦ – ١٦(

 ،)٣٣-٣ :١٣مرقص ( وإنجیل )٣١-٥ :٢١إنجیل لوقا ( ،)٣٠- ٢٤ :١٣إنجیل متى (

  .وفي المزامیر ما یفید معنى الزمان ومتعلقاته كما سنرى

ولقد  ثم نتحدث عن الاستنتاج من النصوص ،مثلة للاستشهادونضرب بذلك بعض الأ

تدل دلالة واضحة على مفهوم  نصًا ٣٥جاء في سفر التكوین الإصحاح الأول أكثر من 

   :نذكر منها ما یلي الزمان

  ١ – ١(في البدء خلق االله السموات والأرض(. 

 والظلام أسماه لیلاً وكان مساء وكان صباح یوم النور نهارًا  )دعا االله( أو ،وسمى االله

 .)٦(واحد 

 ٩(وكان مساء وكان صباح یوم ثان  .الجلد سماء )دعا االله(أو  ،وسمى االله.( 

 ١٤(یوم سادس و  ،ویوم رابع ویوم خامس ،وكان مساء وكان صباح یوم ثالث – 

١٩(. 

 في جلد السماء لتفصل بین النهار واللیل وتكون لآیات وأوقات  )أنوارًا(رات یوقال االله ن

 .)١٥(… وأیام وسنین 

  نذكر مثالاً لذلك ،فنجد أن كلمة الدهر وردت في أكثر من موضع سفر نحمیاأما في: 

 .)٥- ١٣(" …وقال اللاویون باركوا الرب إلهكم من الدهر إلى الدهر … "

  ونذكر مثالاً لذلك ،فجاء الیوم والصبح والفجر وغیر ذلك سفر أیوبأما في:  

   )١٢- ١٨(" … أأنت في أیامك أمرت الصبح وعرفت الفجر موضعه … "   

  نجد تحدید وقت الفصح لبني إسرائیل على  )الإصحاح التاسع( سفر العددأما في

 :"علیه السلام " … لسان سیدنا موسى 

بین  )(في الیوم الرابع عشر من هذا الشهر ،ل الفصح في وقتهیبنو إسرائولیعمل "   

  .)٣- ٩(" … العشاءین تعملونه في وقته 

                                           
وقد ترجم عن اللغات الأصلیة  )أي كتب العهد القدیم والعهد الجدید(سوف نعتمد على نصوص الكتاب المقدس  -١

 ،سفرًا ٣٩سفاره أوعدد  ،والعهد القدیم .م١٩٨٠ –لبنان  –بیروت  ،جمعیات الكتاب المقدس في الشرق الأدنى

 ،وهما في مجلد واحد ،سفرًا ٢٧وقد ترجم من اللغة الیونانیة وعدد أسفاره  )لیسوع المسیح(وكتاب العهد الجدید 

   .اً مزمور  ١٥٠وكذا على مزامیر داود ویتكون من 

- وعندما كلم الرب موسى في بریة سیناء  ،بني إسرائیل من مصرالشهر الأول من السنة الثانیة لخروج  :المقصود

  .بتصریف – ٢٢٥ص – )الإصحاح التاسع –العهد القدیم (



٣٤٣ 

  الصفا تشبه إلى حد كبیر ما جاء في رسائل إخوان نجد نصوصًا  سفر الحكمةأما في

 ،والنجومومدار الكواكب والأفلاك  ،وتحول الأوقات ،فیما یختص بنظام الكون والعالم

 :فمثلاً نجد هذا النص

العناصر ومبدأ الأزمنة  ةووهبني علمًا یقینًا بالأكوان حتى أعرف نظام العالم وقوا"  

ومراكز  ،ومدار السنین ،اتوتحول الأوق ،وتغیر الأحوال ،وما بینهما ،ومنتهاها

  .)١("النجوم

 التي تدل على الزمن وعدد السنین والأزل  وإذا انتقلنا إلى المزامیر نجد النصوص

  :والأبد طبقًا للآتي

 .)٤- ٩٠( …لأن ألف سنة في عینیك مثل یوم أمس بعدها عبر وكهزیع من اللیل  - 

- ١٠٢(… الأزل إلى الأبد على الذین یتقونه وعدله لبني البنین منذ ورحمة الرب  - 

١٧(. 

  ٥ – ١٤٧(… لصانع السماوات بحكمة فإن إلى الأبد رحمته(. 

  ٦ – ١٤٧(… باسط الأرض على المیاه فإن إلى الأبد رحمته(. 

تأویلات الزمن وهیرمینوطیقا الزمان والتي تمثل  ،والمزامیرهذا ما جاء في العهد القدیم   

الذي یمثل الأناجیل لدى الدیانة فماذا عن العهد الجدید  - في الدیانة الیهودیة 

  ؟المسیحیة 

  بمعنى توعد إبلیس  –نجده یتكلم عن الحصاد  متىإنجیل –وفي العهد الجدید

ویرسلون وإن الحصادین هم الملائكة  ،منتهى الدهر –والأشرار والذین زرعوا الزؤان 

 .)٢(أولئك للنار 

المسیح عن منتهى یسألون نجده الحواریون وفي فصل آخر من إنجیل متى أیضًا 

إن علامة مجیئه مجاعات وزلازل وتضیق " وعلامات مجيء المسیح فیقول لهم  ،الدهر

وستزول السماوات  )ولن یكون(إلى الآن " أول العالم " مته ضیقًا لیس مثله منذ أالأمم على 

ولكن الیوم أو الساعة  ،وتتساقط الكواكب ،هئوالقمر لا یعطي ضو  ،رض وتظلم الشمسوالا

  .)٣(" وحده لا یعلمها إلا االله الأب 

                                           
وهذا دلیل جدید على موسوعیة  ،خذوا من النصرانیةأونلاحظ أن إخوان الصفا أیضًا تأثروا و  – ١٨ – ١٧ :٧ -١

  .هؤلاء القوم

ویحتل إنجیل متى بین الأناجیل الأربعة المكانة الأولى في نظام ترتیب أسفار العهد  )٣٠-٢٤ :٣(إنجیل متى  -٢

  .الجدید

  ).٣٣–٣ :١٣(إنجیل مرقص  ،)٣١–٥ :٢١(إنجیل لوقا  :أیضًا )٣٣–٣ :٢٤(إنجیل متى  -٣



٣٤٤ 

  :نجد الآتي فصل منهأول  إنجیل یوحناوفي 

 وكان الكلمة االله ،والكلمة كان عند االله ،في البدء كان الكلمة. 

 ١(.وبغیره لم یكن شيء مما كون ،هذا كان في البدء عند االله كل به كون ( 

  :الاستنتاج والنقد

وهذا  ،أیضًاهو أهم نص في الیهودیة والمسیحیة  سفر التكوینإن  :نستنتج مما سبق

أي قدم الزمان "المعنیین لقدمه  بمشكلة أصل العالم ومشكلة الزمان بإجماعالسفر یتعلق 

 ،ولأنه مخصص بشكل متعمد للحدیث عن قصة الخلیقة بشكل مفصل ،"تمشیًا مع الفلاسفة 

نه إ: ویقولعلى ذلك یعلق لوسي حسام الأوهنا نجد  .أو ما یسمى بدایة الكون ونشأة الكون

 .وكما سبق أن وضحناه) ٢(لا یوجد في مكان آخر كما هو واضح في النصوص المعروضة 

من حیث هذه  )سفر التكوین(وعند التأمل فیما سبق نجد أنه لا یضارع هذا النص 

ولكن هذا الإنجیل الذي یعرض فكرة  ،المواصفات سوى النص الذي ذكرناه عن إنجیل یوحنا

  .طیني محدث مثار شكو الكلمة بمعنى أفل

خر من آیكتبه یوحنا الحواري بل شخص نفسه لم  كما أن البعض یرى أن الإنجیل

ومع  .خذوا عن هذه المدرسةأونحن نعلم إن إخوان الصفا  ،)٣(تلامیذ الأفلاطونیة المحدثة

  :لا تتضمن معنى محددًا واضحًا عن…  ذلك فالقول بأنه في البدء كان الكلمة

  ! هل التكوین الذي هو بواسطة الكلمة الأزلیة كان أزلاً أم مع زمان لاحق ؟

  هل هو صنع من مادة أم إبداع من لا شيء ؟… أیضًا 

ن المشاكل الفلسفیة الأخرى التي عالجها اللاهوتیون فیما بعد عن العلاقة بین االله إثم 

  .ولو بأیة صورةمُبینة وبین الزمان غیر 

الأب ( الأقانیم الثلاثةحد أوهو  ،فالكلمة هنا یقصد بها الأمین أو المسیح… وعمومًا 

ن أقنومة كون مثل إوالقول  ،فالحدیث هنا عن االله واقانیم ثلاثة تابعة )والابن والروح القدس

هذا النص وعدم تحدیده أو وهي غموض  ،فالمشكلة الأساسیة باقیة ،ن االله كونإالقول 

  .الزمن التي ستثار فیما بعدحول توضیحه للمسائل اللاهوتیة 

                                           
   .وهو یختلف عن الأناجیل الثلاثة الأخرى في اختیار الموضوعات والروایات والخطب )٣ – ١ :١(إنجیل یوحنا  -١

   .١١٩ص  –مرجع سابق  –المقال  :حسام الألوسي -٢

  Encyctepaedia Britanica V.XIII P: 98 :أیضًا ،٢٩ص ١١قصة الحضارة ج :ویل دیورانت -٣



٣٤٥ 

ومن خلال إشارتنا إلى النصوص الأخرى وسفر التكوین  ،فإذا رجعنا إلى نص التوراة

   :نجد المسائل الآتیةالتأویلیة ودلالتها 

نجد  .ا یكنوأیً  ،وموقع الزمان من القضیة ،حول بدایة العالم ومن أي شيء وجد .١

  :المعنیین المحدثین هنا یذهبون مذهبین رئیسین

ثنائیة  Dualismتعلم الثنائیة  سفر التكوینن النصوص التي ذكرناها من إ :الأول

أو  Tehom هوتسمی ،فهي تتكلم عن خلیط من ماء وظلمة قبل بدایة الخلق ،االله والمادة

وإن فكرة الخلق من العدم لا  ،Ti'amatوهو مرادف للكلمة البابلیة  ،The deepالعمق 

  .)١(توجد أبدًا في التوراة

عن أن خالق العالم سیعید  موالنص الأقرب إلیها هو ما في المكابیین الثاني ویتكل

  .)٢٨ :٧(الروح والحیاة برحمته 

وإن النص یعلم بوضوح فكرة الصنع الأفلاطونیة من مادة غیر متعینة كما في حكمة 

في  تولم یكن صعبًا على یدك القادرة على كل شيء التي صنع"  )الحكمة أو سفر(سلیمان 

سفر (" العالم من مادة غیر مصورة أن تبعث علیهم جمًا من الأدباب والأسود الباسلة 

  .)١٧ – ١١ –الحكمة 

  :وهذا الرأي یؤكد صحته من الإشارة إلى أن آباء الكنیسة الأول مثل

 …Clement of Alexلیمنت الاسكندري وك ،Justin Martyrجوستین مارتیر 

  ) ٢(وقالوا إن أفلاطون أخذ من موسى هذه العقیدة ،فهموا الخلق بهذه الصورة

وإن النص رقم واحد یقرر كیفیة  ،إن النص المشار إلیه یعلم الخلق من عدم :الثاني

وما بعدها التي تتحدث عن الخلق  نها مفصولة عن النص الثانيإ و  ،خلق الكون بشكل عام

یعلم الصنع من وإن النص في سفر الحكمة الذي  ،وعن جزء منه هو الأرض ،بشكل مفصل

" ن فكرة إ مزیج من فكر یوناني ویهودي و وهو  ،مادة غیر معینة والمشار إلیها فیما سبق

صدقنا فیكن  نه حتى لوإ و  ،في النص هي فكرة فلسفیة إغریقیة خالصة" المادة غیر المصورة 

  .ثم منها أوجد العالمالتفكیر بسهولة أن االله خلق هذه المادة أولاً من العدم 

                                           
وللأسف لم  ،ولإخوان الصفا فصل مستقل عن بیان بدء الخلق ،١٢٠ص –مرجع سابق  –مقال  :حسام الألوسي -١

ومناظرة بین الإنس والجن لا تفید  ،نجد فیه أي جدید ویُعد مجرد قصص وحكایات وروایات عن الحیوانات

   )٢٠٣ص ،٢الرسائل جـ :راجع( ،ولكنها مجرد آداب وحكمة ،موضوع البحث

 Encycl: R. and under Creation (Publicalعن  نقلاً  ١٢٠جـ ،مرجع سابق –مقال  :حسام الألوسي -٢

Conception.(  



٣٤٦ 

حل فسواء كان العالم من مادة أو المشكلة بعد كل هذا تبقى دون فإن … وبعد … 
اللاهوتیین فیما  دكما نجدها عن… فلیس هنا أي فكرة عن الزمان ومشاكله  ،من عدم

بمعنى قدم العالم  ،نیًااسبق االله للعالم زم ،عدم قد یفهم بأنه دون فالقول بأن الخلق من،بعد
  .ومعنى ذلك أن الزمان الأزلي مع االله ،بالزمان وحدوثه بالذات

أي  ،ن الزمان مع العالم یبدأأو  ،أو أن للعالم بدایة ،زمنيالوقد یفهم بأنه مع سبق االله 
   .فالزمان حدیث ،قدیمأي أنه إذا كان العالم  ،أن الزمان له بدایة وحادث

بشكلها الفلسفي أو الذي عرفناه مشكلة الزمن لم تكن مطروحة ن إ وخلاصة الأمر

ن الكتب المقدسة تتحدث عن أصل العالم والزمان وعلاقة االله بهما إ و  ،على ید اللاهوتیین
والغریب أن هذا البُعد من  ،فیما بعدمجالاً للمذاهب الاجتهادیة مما ترك  ،بشكل غیر محدد

وهذا ما سنجده عندما  .أي شيء عن الحركةیُذكر تعریفات الزمان ربط العالم بالزمان ولم 
في  الدینیة والآن ننتقل إلى النصوص ،سلامیینلإنتحدث عن الخلق الدائم المستمر لدى ا

وما  ،تقاتهنوضح فیها نصوص الزمان ومتعلقاته ومشقلیلة القرآن الكریم من خلال صفحات 
  .سینتج من ذلك

 :الشریفة نصوص في القرآن الكریم والأحادیث… بالنسبة للإسلام  .٢

ن كلمة إحیث  ،موقع فكرة الزمان في المفهوم الدیني الإسلاميمن الصعب تحدید …
 ،كما سبق القول فلسفي لم ترد في القرآن الكریم المصدر الأصلي للإسلامالزمان كمصطلح 
صل أعن ه تدل من قریب أو بعید هناك دلالات واضحة وتعبیرات جلیّ  نإولكن یمكن القول 

القرآن یستخدم أن هناك آیات كثیرة ومن هنا نجد  ،وإن لم تكن تنطق بها صراحة ،فكرة الزمان
 ،والسرمد ،والآن ،والمیقات ،والدهر ،والحین ،الوقت :فیها كلمات دالة على مرادفات للزمن مثل

  .وغیر ذلك… والمدة ،والآمد ،والساعة ،والیوم ،والأجل

االله  نصوص عن أصل العالم وكیف أوجده :ونصوص القرآن الكریم تتعلق بشیئین
وهل االله سبحانه  ،من مادة أم من عدم ؟ ونصوص تتعلق بفكرة الزمان أو الیوم تعالى

  .)١(له زمان أم ماذا ؟ وتعالى 

الإنجیل حتى نتبین كیف أُثیرت والنصوص الأولى ضروریة كما فعلنا مع التوراة و 
للزمنیة الكریم وبالتالي یسهل الوصول إلى تصور القرآن  ،مشكلة وجود االله ووجود العالم

  .وهكذا… عدم بدایته  ووبدء الزمان أ ،اللازمنیةو 

                                           
  .١٢٠ص .مرجع سابق –مقال  –حسام الألوسي  -١

   :تعقیب

ذات دلالة سلبیة ومنها : وقد نجد تعلیلاً لعدم ورود لفظة زمن في القرآن الكریم وفي مصطلحات سیبویه فمادة زمن

منًا فهو زمن، والجمع زمنون وزمین والجمیع زمني لأنه جنس العاهة، وزمن بزمن ز : رجل زمن أي مبتلى وزمانة

  ). ١٩٩ص. ١٣لسان العرب، جـ –ابن منظور : انظر(للبلایا التي یصابون بها، ویدخلون فیها وهم لها كارهون 



٣٤٧ 

  :وهذه النصوص المستمدة من القرآن الكریم هي قول االله تعالى

  ) ١(}…وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ {

لِكَ رَبُّ قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فِي یَوْمَیْنِ {  وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰ

  ) ٢(}الْعَالَمِینَ 

قُ  أَوَلَیْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن یَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ { الْخَلاَّ

  ) ٣( }إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ كُن فَیَكُونُ الْعَلِیمُ 

  فَ سَنَةٍ یُدَبِّرُ الأَْمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَْرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْ {

اتَعُدُّونَ    ) ٤(}مِّمَّ

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ { كُلٌّ  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّیْلِ وَسَخَّ

  ) ٥(}…یَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَم�ى 

وحُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ {   )٦( }تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

  ) ٧( }رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ  وَإِنَّ یَوْمًا عِنْدَ {

  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ {

  ) ٨( }… وَالْحِسَابَ 

إن االله كان قبل  :نجد أحادیث كثیرة مثل حدیث فإننا الشریف النبوي الحدیثأما في 

   .لخإ… وحدیث العقل ،وحدیث العلم ،ثم خلق الكون وعرشه على الماء ،كل شيء

                                           
  .٤آیة  –أیضًا سورة السجدة  ،٧آیة  –سورة هود  -١

یوم الأحد ویوم الاثنین وهي … بالخلق في یومین المقصود ( ١٢ ،١١ ،١٠وكذلك آیات  ،٩آیة  –سورة فصلت  -٢

منها الیومان اللذان خلق فیهما  ،لخلق الأرض وفرغ االله من خلق الأرض وجمیع منافعها وأسبابها في أربعة أیام

  ه  ١٤٠٠دار الشروق  – ٥٤١–٥٤٠ص  .ص –مختصر تفسیر الطبري  –الأرض راجع في ذلك 

  .٦٨فاطر  ،٤٧آل عمران  ،٧٣الأنعام  ،١١٧آیة  –انظر أیضًا  ،٨٢-٨١آیة  –سورة یس  -٣

  .٥آیة  –سورة السجدة  -٤

  .٦١آیة  –أیضًا سورة الحج  ،٢٩آیة  –سورة لقمان  -٥

  .٤آیة  –سورة المعارج  -٦

  .٤٧آیة –سورة الحج  -٧

وعلم عدد  ،الإسلام للزمان ونرى أن ذلك ینطبق على الزمان الطبیعي في البُعد الدیني في( ٥آیة  –سورة یونس  -٨

 )ن إخوان الصفا تأثروا بالنص تأثیرًا بالغًا فذاك یدخل في علم الفلكإیؤكد  ،السنین والحساب بمنازل القمر

ولقد أخذ معظم فلاسفة  ،نه على الأرض غیره على المریخأویتضح من الآیة الكریمة أن الزمان نسبي أي 

  .والتي تفترض قدم العالم ،الإسلام بالنظریة المشائیة في الزمان



٣٤٨ 

  :الاستنتاج والشرح

یدل على الصنع  –ومن خلال نظرة كلیة  ،إن القرآن الكریم إنما في جمیع نصوصه

معًا تعطي بشكل وأن النصوص التي ذكرنا بعضها مأخوذة  ،والخلق من مادة أولیة هي الماء

بقصة الخلق في سفر التكوین وأن المفسرین استعانوا بسفر  هًامع بعض الفروق شب –عام 

   .وبالإسرائیلیات لوضع التفاصیل للصورة القرآنیة ،التكوین

المطلوبة التفاصیل  –على حد قول حسام الألوسي - كما أن الأحادیث المذكورة تعطي 

   .نفسها التوراتیة –وتعكس أیضًا عناصر الصورة القرآنیة  ،نفسها

لا یفید بنفسه معنى الإرادة المخصصة للأوقات حسب ما یریده ) ٦(والنص رقم 

  .إلخ… المتكلمون في قولهم بالخلق في زمن لاحق وبدایة للزمان وخلق من عدم 

 ،وبدایة الزمانیقولون بالخلق من عدم أن معظم المفسرین ومما یستحق التنویه 

إنه في " أي كان في الزمان "  ،والصعوبة التي تظهر من الاعتقاد بأن الخلق استغرق مدة

ولحل هذا الإشكال لجأ هؤلاء إلى  ،یكون الزمان موجودًا قبل وجود ما خلق فیههذه الحالة 

وهذا هو موقف اللاهوتیین القائلین  ،)السماء والأرض(القول بأن الزمان خلق مع خلق العالم 

ولكن البعض فسروا الآیات  ،)١(كالغزالي وآخرین قبله وبعده  ،بحدوث العالم حدوثاً زمنیًا

الجمع "بمعناها الحرفي مؤكدین أنها تدل على وجود الزمان قبل وجود العالم مثل الفارابي في 

  .)٣("فصل المقال"وابن رشد في ) ٢(" بین رأیي الحكیمین

ن هذه الآیات تدل على أنه قبل الزمان الذي نعرفه كان هناك زمان أ) ٤(ویرى ابن تیمیة 

ذهب ونقول إن ابن تیمیة لا یختلف كثیرًا فیما  .وعرش وماء ودخان ،زمان آخر ومادة أخرى

 .الاقتصاد في الاعتقاد مإلیه عما جاء في كتب الإمام الغزالي سواء في مقاصد الفلاسفة أ

عن " صفة العرش " في كتابه " محمد بن عثمان بن أبي شیبه " وذكر الحافظ ابن الحافظ 

إن العرش مخلوق من یاقوته حمراء بُعد ما بین قُطریه مسیرة خمسین ألف "  ،بعض السلف

  ."سنة 

                                           
  .١٢٨ ص – م١٩٦٧بغداد  –حوار بین الفلاسفة والمتكلمین –حسام الألوسي  -١

  .٢٥ص – م١٩٠٧ –مطبعة السعادة  – )أفلاطون الإلهي وارسطو(الجمع بین رأیي الحكیمین  :الفارابي -٢

انظر أیضًا الكشف  –الكتب العربیة  دار إحیاء –فصل المقال فیما بین الحكمة والشریعة من الاتصال –ابن رشد  -٣

  .١٣ص – م١٩٥٥القاهرة  – ٨٩ص –الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة 

 –٥ورسائل ابن تیمیة ج ،٢٤٩ص –نشر عبد الرحمن شرف الدین  –مجموعة تفسیر ابن تیمیة  :ابن تیمیة -٤

   .٣٩ص – ه١٢٩٨القسطنطینیة  – وتسع رسائل في الحكمة .١١٧ص -  ه ١٣٤٩القاهرة  –المنار 



٣٤٩ 

وحُ إِلَیْهِ فِي یَوْمٍ كَانَ { :ویذكر ابن كثیر في تفسیره قول االله تعالى تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّ

أي أنه یعد ما بین العرش إلى الأرض السابقة مسیرة خمسین ) ١(}مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أَلْفَ سَنَةٍ 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك  ،واتساعه خمسون ألف سنة ،ألف سنة

والفلك  ،التاسع ولذا سموا الفلك ،من كل جهةمستدیر من جمیع جوانبه محیط بالعالم 

أن لأنه قد ثبت في الشرع  ،هذا لیس بجید :ویعارض ابن كثیر ذلك بقوله ،الأطلس والأثیر

  .)٢(یُحَمَلوالفلك لا یكون له قوائم ولا  ،تحمله الملائكةله قوائم 

ولو أنه في ذلك  ،اعتبره البعض مساویًا لألف سنة من أیامنا )الیوم(وفیما یخص 

 ،)في تفسیر الجلالین(وهذا هو رأي السیوطي  ،الوقت لم یكن هناك یوم بمعنى اللیل والنهار

أنه یوم مثل الیوم ) ٣(ویرى الزمخشري  ،)تفسیر ابن عباس(وابن عباس ومعظم علماء الأمة 

ومثله صاحب  ،ویرى الطبري في تاریخه ،والحسن البصري ،وهو رأي مجاهد ،نعرفه الذي

وجدت بعد خلق السموات لأنها إنما  ،ن هذه الأیام لا یعقل أن تكون مثل أیامناإ) ٤(المنار

بل نسمیها أیامًا لأن االله سبحانه  ،أو أنه لذلك لیس هناك یوم أو لیل أو نهار ،والأرض

وقد واجه المفسرون مشكلتین  ،نها أیام تقدیریةإویرى الزركشي مثل هذا ویقول  ،سماها بذلك

  :)٥(في هذا الصدد كما یذكر حسام الألوسي

 لماذا اختار االله أن یخلق العالم لمدة معینة من الزمن بدلاً من أن یوجده في :الأولى

  ولماذا في ستة أیام بالذات ؟ :الثانیةوالحال ؟ 

  :عدة تفاسیر وتبریرات عن السؤال الأولوقد قدم المفسرون 

 ،ذي لا یرتبط في نظرنا بأي زمانوال ،إن الخلق في زمن دلیل على إرادة االله الحرة

نفسه لمؤلف لالكازروني صاحب الحاشیة معارضة رغم وهو اختیار البیضاوي في تفسیره 

إذ لماذا یكون الخلق في مدة أدل على حریة  ،ویدفع بعدم قناعته بهذا ،حیث یثیر تساؤلات

  !! ) ٦(من الخلق في الحال الإرادة 

                                           
  .٤آیة  –سورة المعارج  -١

ل  –البدایة والنهایة  :ابن كثیر -٢  -  م١٩٩٠القاهرة  –دار الغد العربي  –الطبعة الأولى  –١العدد –المجلد الأوَّ

  .١٧ص

   .٩٨٢ص - ه ١٣١٨ –طبعة بولاق  – ٢جـ –الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل  :الزمخشري -٣

   ١٢٤ – ٢٥ص –تفسیر المنار  :محمد رشید رضا -٤

  .١٢٩ص –مرجع سابق  –مقال  :حسام الألوسي -٥

  .١٢٤-٢٥ص –تفسیر المنار  :محمد رشید رضا -٦



٣٥٠ 

والإمام الرازي یرى في تفسیره أن الخلق في مدة هو ما قدرته الإرادة الإلهیة التي 

كما أن الخلق في لحظة ربما أعطى انطباعًا أن وجود  ،شيء مكانه وزمانهوضعت لكل 

  .)١(ةالعالم هو مجرد صدف

  عن تبریرات السؤال الثاني لماذا ستة أیام ؟أما 

ویقول إن هذا راجع إلى كلمة االله  ،فالزمخشري یتجاهل المشكلة… فالكلام فیه كثیر 

  .)٢(وعدد السنوات ،وعدد الشهور ،وعدد حملة العرش ،ومثله عدد ملائكة النار ،سبحانه

وكان  ،لأن هذا العدد ذُكر في التوراة ،تاریخيویعزو الرازي ذلك العدد إلى سبب … 

وكأن االله یرید أن یقول اعبدوا االله الذي سمعتم من عقلاء الناس  ،العرب على صلة بالیهود

 ) ٣(أنه خلق الأرض والسماء في ستة أیام 

أن االله خلق  ،ولا یشك في ذلك مسلم ،لقد أجمع العلماء قاطبة…  هنود أن نقولما 

فاختلفوا في هذه  ،كما دل علیه القرآن الكریم ،السموات والأرض وما بینهما في ستة أیام

واختلفوا هل كان قبل خلق أو كل یوم كألف سنة مما تعدون ؟  ،الأیام أهي كأیامنا هذه

  السموات والأرض شيء مخلوق قبلها ؟ أم لا ؟ 

وإنما خُلقتا من العدم  ،قبلهما شيءفذهبت طوائف من المتكلمین إلى أنه لم یكن 

قبل السموات والأرض في مخلوقات أخرى استنادًا لقوله بل كان  :آخرونوقال  .المحض

  .)٤(}وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ { :تعالى

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ یَكُنْ شَيْءٌ [  :وهو حدیث عمران بن حصین )(وعلى حدیث الرسول 

   .)٥(]غَیْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضَ 

واختلف العلماء في أیهما خلق أولاً  ،ورات كثیرة حول بدء الخلقمحاو وقد دارت أسئلة 

   .؟…أم العرش أم القلم  ،السموات أم الأرض

  .أین كان ربنا قبل أن یخلق خلقه ؟ :وكذا عن

                                           
   .١٢٩ص –مرجع سابق  –مقال  :حسام الألوسي -١

نفس الصفحة المطبعة المیمنیة بالقاهرة  –٣ج :أنوار التنزیل وأسرار التأویل المشهور بتفسیر البیضاوي :البیضاوي -٢

  .وما بعدها والحاشیة ١٣ص – م١٩٠٢ –

   .٢١٤ص – ه١٣٠٩القاهرة  – ٤ج –مفتاح الغیب  :الرازي -٣

  .٧آیة  :سورة هود   -٤

 القاهرة –بشرح النووي  –ه ١٤٠٧الطبعة الأولى  – ١٦جـ –المجلد السادس  –الحدیث رواه مسلم في صحیحه  -٥

  .٢٢٦ص – القاهرة



٣٥١ 

 )الطبري( وهذا هو اختیار ابن جریر ،خلق القلم قبل هذه الأشیاء كلها :فقال قائلون

واحتجوا  ،واجتمعوا على ذلك ،وبعد القلم السحاب الرقیق ،وقال ابن جریر ،وابن الجوزي

والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه  ،وابو داود ،بالحدیث الذي رواه الإمام أحمد

لَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجَرَى : [قال رسول االله  :قال…  في تلك الساعة إِنَّ أَوَّ

  .] یوم القیامةبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى 

بن اعمرو  عن :كما دل على ذلك الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحه حیث قالو 

كتب االله مقادیر الخلق قبل أن یخلق السموات "  :یقول سمعت رسول االله  :العاص قال

قالوا فهذا التقدیر هو كتابة بالقلم  ،"قال وعرشه على الماء  ،والأرض بخمسین ألف سنة

وقد دل على هذا  .ومن هنا كان حجة القائلین بأن القلم هو أول المخلوقات ،والمقادیر

كما  ،فثبت تقدیم العرش على القلم الذي كتب به المقادیر ،الحدیث أن ذلك بعد خلق العرش

  .ذهب إلى ذلك الجمهور

ثم یواصل ما ورد في صفة خلق  ،ابن كثیر أحادیث كثیرة حول هذا الموضوعیذكر و 

نُ عَلَى {) ١(} رَفِیعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ { :ویستند إلى قول االله تعالى ،والكرسيالعرش  الرَّحْمَٰ

  .)٣(}ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ {) ٢(} اسْتَوَىٰ الْعَرْشِ 

وَسِعَ كُرْسِیُّهُ { :نهما قالا في قوله تعالىأعن ابن عباس وسعید بن جبیر  ،وأما الكرسي

والمحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدركه  ،أي علمه ،)٤( }السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ 

وقد زعم بعض من  ،والعرش لا یقدر قدره إلا االله عز وجل ،أنه قال الكرسي موضع القدمین

ینتسب إلى علم الهیئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي یسمونه فلك الكواكب 

وابن  ،في رسائلهم كما سنرىوان الصفا وهذا القول یشبه إلى حد كبیر ما قال به إخ ،الثوابت

  .لأنه قد یثبت أنه أعظم من السموات السبع بشيء كثیر ،كثیر یقرر أن هذا القول فیه نظر

من السلف بین وإنما هو كما قال غیر واحد  ،والكرسي لیس في اللغة عبارة عن الفلك

  .ومثل هذا لا یكون فلكًا ،یدي العرش كالمرقاة إلیه

                                           
  .١٥آیة  –سورة غافر    -١

مرة أغلبها عن الاستواء على  ٢٢في القرآن الكریم حوالي " العرش " وقد ورد ذكر لفظة  – ٥آیة  –سورة طه  -٢

  .العرش بعد تمام الخلق

  .٥٤آیة  –سورة الأعراف  -٣

  .وهي الآیة المعروفة بآیة الكرسي )جزء منها( ٢٥٥آیة  –سورة البقرة  -٤



٣٥٢ 

هذا مع اختلافهم في ذلك كما  ،لا دلیل لهم علیهوزعم أن الكواكب الثوابت مرصعة فیه 

بن إسحاق عن محمد  ىوفي خلق ما بین السموات والأرض رو  –) ١(هو موضوع في كتبهم 

ویقول أهل الإنجیل  ،ابتدأ االله الخلق یوم الأحد )الیهود(یقول أهل التوراة  :أنه قال

 :ونقول نحن المسلمون فیما انتهى عن رسول االله  ،ابتدأ االله الكون یوم الاثنین )نو المسیحی(

وهذا القول الذي رواه ابن إسحاق عن المسلمین مالت إلیه طائفة " ابتدأ االله الخلق یوم السبت " 

" خلق االله التربة یوم السبت "  :ویؤید ذلك حدیث أبي هریرة ،من الفقهاء من الشافعیة وغیرهم

وقد اختار ذلك ابن جریر … لقول بأنه یوم الأحد رواه ابن جریر عن السُدَيِ عن أبي مالك وا

فكان  ،ولهذا أكمل الخلق في ستة أیام ،وهو أشبه بلفظ الأحد –كما ذكرنا  –وهو نص التوراة 

وهو الیوم الذي اضل االله عنه أهل  ،سبوعم في الأهتخذه المسلمون عیداآخرهن یوم الجمعة ف

  .)٢(الكتاب قبلنا

خلق االله التربة  :بیدي فقال أخذ رسول االله "  :ونعود لحدیث أبي هریرة حیث قال

وخلق المكروه یوم الثلاثاء  ،وخلق الجبل یوم الأحد وخلق الأشجار یوم الاثنین ،یوم السبت

آخر وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعة  ،وبث الدواب یوم الخمیس ،وخلق النور یوم الأربعاء

  .)٣("خلقه في آخر ساعة من ساعات الجمعة فیما بین العصر إلى اللیل

الزمان قد استدار كهیئته یوم خلق االله السموات "  :وعن الزمان قال الرسول 

ولیس بینهما  ،فالزمان المحقق ینقسم إلى اللیل والنهار .)٤("والأرض السنة اثنى عشر شهرًا

  .}یُولِجُ اللَّیْلَ فِي النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّیْلِ { :غیرهما مصداقًا لقول االله تعالى

وعدم الراحة كما جاء في الدیانة  ،عدم تعب االله بعد الخلق وأخیرًا فهناك مسالة… 

ن هذا التصور إ و  ،فإن هذا التفسیر الهرمینوطیقي هو المعتاد ،في الیوم السابع –الیهودیة 

  .التوراتي یتعارض مع فكرة الإسلام وتصوره عن قدرة االله تعالى

                                           
   .٢٠ص –سابق مصدر  –بدایة والنهایة ال :ابن كثیر -١

واالله أعلم  ،كثر الاختلاف في تفسیره وذكره :وقال )الكرسي(وعلق الطبري الحكم على معنى كرسیه  :تعقیب -

  ).٤٦ص –راجع تفسیر الطبري (به 

  .٢١ص –السابق المصدر  -٢

  ).٢٣ص –النهایة البدایة و  –انظر ابن كثیر (رواه الإمام مسلم في صحیحه باب بدء الخلق  -٣

أما فیما  ،)٢٥البدایة والنهایة جـ :انظر في ذلك ابن كثیر(باب بدء الخلق  ٣رواه الإمام البخاري في صحیحه جـ -٤

فقد ثبت في الصحیحین من حدیث سفیان بن عُیینة عن الزهري عن سعید بن المُسیب عن أبي  ،یختص بالدهر

 ،أقلب اللیل والنهار ،وأنا الدهر بیدي الأمر ،قال یؤذیني ابن آدم بسب الدهر"  :قال رسول االله  :هریرة قال

  ).٤١السابق صالمصدر انظر (" وفي روایة فأنا الدهر أقلب لیله ونهاره 



٣٥٣ 

"  Katchش توكا" الیهودي " وإن كان بعض الباحثین الغربیین مثل جولد تسیهر 

  ) ١(.وكوفین یفسرونها تفسیرات أخرى" المسیحي 

وإن نصوص القرآن الكریم  ،نقول إن فعل االله تعالى أزلي )المستمر(وعن الخلق الدائم 

وأن القرآن الكریم فیه دلائل عن  ،إلخ… تدل على أنه قبل هذا العالم زمان ومدة وعرش 

ولكن لم ترد لفظة الزمان كمصطلح  ،وعلامات الاهتداء ،والزمن الطبیعي ،الزمن الكوني

في مقارباتهم " وقت " فیة یستخدمون كلمة رى أن الصو نومن هنا  ،فلسفي في القرآن الكریم

   .وهذا موضوع بحث آخر ،والزمانالهرمینوطیقیة للزمن 

  ):ونیطیقا الزمنینمقاربة في ھیرم(رؤیة إخوان الصفا والتوحیدي  :رابعًا

نها تمثل المحور إحیث  ،نعود ونقول إن مشكلة الزمان تُعد من أعقد المُشكلات الفلسفیة

ثار موضوع الزمان وتصوره أولقد  .به معظم القضایا الفلسفیة الأخرىالرئیس الذي ترتبط 

   .وفلكیة ،وریاضیة ،ومیتافیزیقیة ،وتأویلاته عدة مشكلات وقضایا انبثقت عنها أبعاد فیزیقیة

كان من الموضوعات الهامة التي شغلت أكثر الفلاسفة والمتكلمین والصوفیة ومن هنا 

ووقفوا هؤلاء جمیعًا منهم مواقف  ،ولقد تعددت الآراء في تصور مفهوم الزمان ،والعلماء

جماعة فلسفیة تمثل  علىومن هنا أردنا أن نسلط الضوء في هذه النقطة  ،متمایزة ومتباینة

في القرن الرابع الهجري في مقاربة مع أدیب الفلاسفة وفیلسوف الأدباء أبو حیان  اً فلسفی اً فكر 

  .نفسها التوحیدي الذي عاش في الفترة الزمنیة

 ،ویجدر بنا القول بأنه إذا كان الزمان كفكرة فلسفیة تعتبر من أعقد المسائل الفلسفیة

جماعة لظروف تكوین هذه النظرًا  ،فإن دراسته لدى إخوان الصفا تزید من تلك التعقیدات

الجماعات التي وبصفتها إحدى  ،الفلسفیة والتي اتصفت بالسریة والكتمان في أول الأمر

طلائع فلاسفة الإسماعیلیة والباطنیة لدى  بل هم ،)٢(تفرعت عن المذهب الإسماعیلي الشیعي

فموضوع الزمان لدى إخوان الصفا یمثل مكانة هامة یلاحظها الدارس في أغلب  .)(البعض

  :وذلك من خلال ثلاثة أوجه ،جوانب فلسفتهم

                                           
   .١٦ص –ترجمة محمد عبد الهادي أبو ریدة  –العقیدة والشریعة  :جولد تسیهر -١

فكرة الزمان عند إخوان  :وخلان الوفا انظر في ذلك صابر أبا زید لمزید من التفاصیل عن جماعة إخوان الصفا -٢

  .وما بعدها ١٥ص – ١٩٩٩القاهرة  –الطبعة الأولى  –مكتبة مدبولي  –دراسة تحلیلیة مقارنة  –الصفا 

- طبقًا للمصادر الآتیة –ون یلویس ماسین –ماركیه آیف –بور  ىیمثل هذا الاتجاه من المستشرقین د:  

- De Bor (T.G): Ikhwan – al-Safa, Encyclopèdie, de L'Islam, Tome. 2. Paris. 1954 

- Marquet (Yves): Imamat, Resurrection et Hierashie Selon les Ikhwan – al-Safa,  

Revue des Etudes. Islamiquas, annee, Paris, 1962  



٣٥٤ 

  إلخ …والخلاء ،والزمان ،والمكان ،والتغیر ،یرتبط بالطبیعیات كالحركة :الوجه الأول

 أو العلیة، هوالسببی ،وخلود النفس ،یرتبط میتافیزیقیًا بالكون ونشأته: الوجه الثاني

  .ومشكلة حدوث العالم وقدمه

 والقرانات ،والأكوار ،والأدوار ،وحركة الكواكب ،یرتبط بدراسة الأفلاك: الوجه الثالث

  .)١(وعلم الفلك 

 ،قاویل العلماءأعن ماهیة الزمان من  فصلاً لان الوفا خلقد عقد إخوان الصفا و 

وربطوا  ،)التصور العامي للزمان(وأوضحوا فیه تصور الزمان عند الجمهور من الناس 

 ،وقسموا الیوم إلى ساعات ،وأجزاء الزمان ،وذكروا نُفاة الزمان ،الزمان بحركات الفلك

 ،والكواكب ،النجوم توربطوا كل ذلك باستدارة الأرض وحركا ،)ثوان(والساعات إلى أجزاء 

أما الزمان عند جمهور الناس فهو مرور "  :یقول إخوان الصفا في رسائلهموهنا  .والأفلاك

أیضًا عند  هوهذا ما نجد ،يالدقائق والثوانوبالتالي  ،)٢(" السنین والشهور والأیام والساعات 

وفي نص آخر یذكر  ،بركات البغدادي كتصور عامي للزمانالإسلامي أبو الالفیلسوف 

وقد  ،نه عدد حركات الفلك بالتكرارإوقد قیل …" :إخوان الصفا أیضًا كل ما قیل عن الزمان

 ،وقد یظن كثیر من الناس أن الزمان لیس بموجود أصلاً  ،نه مدة یعدها حركات الفلكإقیل 

غیر  ، أي أن هذا التعریف في نظر إخوان الصفا یجعل الزمان)٣("…إذا اعتبر بهذا الوجه

على  ،أصحاب نُفاة الزمانویعارض إخوان الصفا فیما بعد  ،أي نفي الزمان ،موجود أصلاً 

ولكن  ،ولتحلیل النص الهام الوارد بهذا الفصل ،آخر لاعتبار الزمان ااعتبار أن هناك وجهً 

ن السبب في إالوجه ؟ یقول إخوان الصفا  ن الزمان لیس بموجود بهذاأكیف یتصور البعض 

                                                                                                                    
- Massignen (L): Encyclopedie de L'Islam, Vol 2, Paris- Art Ikhwan – al-Safa. 1913 

- ……………….: Le Lexique Teshnique de La Mystique musalmene, Paris, 1922  

 ،محمــد علــي أبــو ریــان ،الــذي یقطــع بــذلك ویؤیــد هــذا الــرأي أســتاذنا أحمــد صــبحي –علــي ســامي النشــار  :انظــر أیضًــا

 –الطبعــة الثالثــة  –دار المعــارف  – ٢ج –نشــأة الفكــر الفلســفي  :انظــر فــي ذلــك –وغیــرهم  –عــاطف العراقــي 

دار  –تحلیــل فلســفي للعقیــدة  –نظریــة الإمامــة لــدى الشــیعة الاثنــي عشــریة  -أحمــد صــبحي – ١٩٦٥إســكندریة 

دار المعرفــة  –الفلســفة أصــولها ومبادئهــا  –محمــد علــي أبــو ریــان  ،١٩٦٩الطبعــة الأولــى  –مصــر  –المعــارف 

دار  –الفلســـفة الطبیعیـــة عنـــد ابـــن ســـینا –عـــاطف العراقـــي  ،١٩٧٨لأولـــى الطبعـــة ا –الإســـكندریة  –الجامعیـــة 

  . ١٩٨٣الطبعة الثانیة  –القاهرة  –المعارف 

 –دار صــادر  –تصــحیح خیــر الــدین الزركلــي  –طــه حســین . أجــزاء مقدمــة د ةأربعــ –الرســائل  –إخــوان الصــفا  -١

  .١١٢ص – ١جزء - ١٩٥٧ -بیروت لبنان 

  .١٤ص – ٢الرسائل ج :إخوان الصفا -٢

  .١٥ص – ٢ج –المصدر نفسه  -٣



٣٥٥ 

إن أصول أجزاء ونرى ذلك واضحًا في قولهم  ،وتقسیم السنین ،إلى أجزاء الزمان ذلك یعود

ولیس الموجود منها إلا  ،ومنها ما لم یجيء بعد ،والسنون منها ما قد مضى ،الزمان السنون

 ،منها ما قد مضى ومنها ما لم یجيء بعد ،وهذه السنة أیضًا تنقسم إلى شهور ،سنة واحدة

وأیام لم  ،وهذا الشهر منه أیام قد مضت ،)ثلاثون یومًا( لا شهرًا واحدًاها إنولیس الموجود م

وهذا الیوم ساعات  ،)أربع وعشرون ساعة(ولیس الموجود منها إلا یومًا واحدًا  ،تجيء بعد

ن تیس(ومنها مالم تجيء بعد ولیس الموجود منها إلا ساعة واحدة  ،منها ما قد مضت

لم یجيء منها ما قد مضى وآخر ما  ،)دقائق وثوان(وهذه الساعة تنقسم إلى أجزاء  ،)دقیقة

لیه إالذي یذهب  الوجه الأولوهذا هو  ،فبهذا الاعتبار لیس للزمان وجودًا أصلاً  ،بعد

  .اصحاب نُفاة الزمان

فیقول إخوان الصفا إن هؤلاء إذا  ،والذي یذهب إلى وجود الزمان الوجه الآخرأما 

أربع وعشرون  ،ولیلة وذلك إن الزمان كل یوم ،فالزمان موجود أبدًا ،اعتبروا ما یأتي جیدًا

وتكون حولها  ،من استدارة الأرض )مكان(وهي موجودة في أربع وعشرون بقعة  ،ساعة

فواضح  ،رسطي بلا شكوهذا تأثیر أ ،ومن هنا نجد أن الزمان مرتبط بالحركة والمكان ،دائمًا

وتصور الزمان حتى عند ابن سینا  ،التأثر والتأثیر ما بین الفكر الیوناني والفكر الإسلامي

  .؟التوحیدي نحیا يفماذا عن أب… الفیلسوف المسلم الذي تأثر بإخوان الصفا 

طلق علیه أو  ،القرن الرابع الهجري كله حیث كان معمرًافي  أبو حیان التوحیديعاش 

والبعض نفسه وعاش في زمن ظهور جماعة إخوان الصفا  ،وفیلسوف الأدباء ،الفلاسفةأدیب 

  .ولكننا نفینا هذا في بعض كتاباتنا ،نه منهمإقال 

تتعلق بفكرة الزمان  )(وإذا أخذنا مختارات فلسفیة متفرقة من مقابسات التوحیدي

" في الأمانة والصدق "  :فستجد المقابسة الخامسة بعنوان ،وتأویلاته ،ومقارباته ،وتصوراته

 ،إلخ… وشرف الأزمان بعضها على بعض  ،وسبب شرف الناس على بعضهم البعض

بما جاء في سنلاحظ أن أبا حیان التوحیدي یبدأ مقابساته دائمًا ببعض العبارات التي تذكرنا 

رأیت … سمعت كذا  :رسائلهم من أمثلةان الصفا وخلان الوفا الذین یستهلون بها و رسائل إخ

                                           
) (  على ید میرزا حسین الشیرازي  –الطبعة الحجریة  –المقابسات  :أبو حیان التوحیدي)طبعـة الهنـد  – )دون تحقیـق

مقابسـة وتلیهـا رسـالة تسـمى بالوصـایا الذهبیـة للفیلسـوف الریاضـي  ١٠٦والكتاب یتكـون مـن  –ه  ١٣٠٦سنة  –

والمقابسـة  )٤(وقد قمنا بدراسة تحقیقیة لبعض المختارات الفلسـفیة مـن المقابسـات مثـل المقابسـة رقـم  –فیثاغورث 

مركز الدلتا للطباعة  –" دراسة حیاته وأدبه وفكره " بو حیان التوحیدي أ –انظر في ذلك صابر أبا زید  –)٥(رقم 

   .١٩٧/٢٠١ص – ١٩٩٨الطبعة الأولى  –سبورتنج  –



٣٥٦ 

… أدام االله الصنع الجمیل … والحمد الله وحده… قلت لفلان … تذكرت كذا … كذا 

قلت لأبي بكر القومسي "  :ویقول التوحیدي في المقابسة الخامسة ،وعبارات من هذا القبیل

وهذا المكان  ،شرف من هذا الزمانأبأي معنى یكون هذا الزمان ) ١(وكان كبیر الأوائل 

  " وهذا الإنسان أشرف من هذا الإنسان ؟  ،فضل من هذا المكانأ

 ،وبركة فائضة ،غامر وعزٍ  ،عندما یشعر بإفاضة الزمان إلى سعادة شائعة" :فقال

بما ) ٢(ومكارم مؤثرة من جهة شكل الفلك ،وخیرات معقولة ،وشریعة مقبولة ،وخصب عام

 ،وكذلك المكان إذا قابله أثر من هذه الأجرام الشریفة والأعمال المنیفة ،بعض أدواره هتقتضی

وكذلك  ،فلیس فیه جزء أشرف من جزء ،الخاصةفأما الزمان الذي هو رسم الفلك بحركته 

بالأمانة ولا سبیل في مثل هذه المسائل إلى معرفة الحقائق إلا  ،لأنه ردیف الزمان المكان

أما الإنسان فلا شرف له أیضًا  ،ن محیطه إلى مركزهمعلیه  البةالتي هي شاملة للعالم غ

 ،لأن الحد في كل أحد واحد ،على إنسان آخر من جهة حدَّه الذي هو الحیاة والنطق والموت

 ،فإن اعتبرت بعد هذا فعل هذا وفعل ذاك من جهة الاختیار ،فإذن لا شرف من هذا الوجود

بحسب ما یوجد  ،فالأشرف ،ف على الأشرفتلاب، فذلك یقجوالا ،والاكتساب ،والإیثار

  .)٣("منظومًا في نفسه نافعًا لغیره واقعًا موقعه الأخص منه

 ،والكل یتكلم ،فالكل یحیّا ،نو أي أن التوحیدي یقرر أن كل الناس من جهة الحد متساو 

ولكن الشرف یأتي من اختیار  ،من هذه الجهةفلا شرف لإنسان على إنسان  ،والكل یموت

أیضًا فیما یختص  .واجتلابه للخیر والعمل الصالح ،واكتسابه للخبرات المفیدة ،للنافع الإنسان

ودوران النجوم حول مداراتها  ،فلقد ربط التوحیدي حركة الأفلاك والكواكب ،بالزمان والمكان

كیف  –أي إن الإنسان  ،ولعله یقترب هنا من كلام إخوان الصفا في السعد والنُحوس ،بالنفس

  .ان آخر ومكان آخر؟مومنحوسًا في ز  ،ومكان معینیدًا في زمان معین یكون سع

والنجوم وعلاقة كل مما یدل على أن التوحیدي درس علم التنجیم والزیجات والفلك 

ما فیما یختص بالعلوم فنورد التساؤل الذي طرحه أ ،ذلك بمزاج الإنسان بین السعادة والشقاوة

 :عنده فقالیومًا وأبا حیان  )عیسى بن علي بن عیسى(أبو محمد الأندلسي النحوي للوزیر 

  لم قال صاحب كل علم لیس في الدنیا اشرف من علمي الذي انظر فیه؟

                                           
وكتـب لنصـر  ،وقـد لـزم أسـتاذه یحیـى بـن عـدي زمنًـا ،وكان كبیر الطبقة في الفلسفة :خرى یقول عنهوفي مقابسة أ -١

  ." ١٤ص ٦مقابسة رقم " وكان حلو الكتابة مقبول الجملة  ،الدولة

  .یربط التوحیدي حركات الفلك بالزمان كما فعل إخوان الصفا من قبل -٢

  .١٣ص) ٥(مقابسة رقم  –المقابسات  :التوحیدي -٣



٣٥٧ 

 ،والكاتب ،والمهندس ،والمتكلم ،والفقیه ،والنحوي ،والمنجم ،وهكذا نجد الطبیب

في الحدود والرسوم لإخوان  )من النفسیات العقلیات(الرسالة العاشرة ومن یقرأ  ،والشاعر

لا یجد أي تباعد  ،من مقابسات التوحیدي )٩١(ویقرأ المقابسة رقم  ،)١(الصفا وخلان الوفا 

مما یؤكد لنا أنه اتصل بجماعة إخوان الصفا وخلان  ،بل یجد كل تشابه وائتلاف ،ولا تنافر

  .)٢(الوفا وتأثر بهم 

والرسوم تصادف أن تم سؤاله عن وفي أسئلة المقابسات التوحیدیة في الحدود … 

  .فماذا قال ؟… المكان والزمان والوقت 

وأیضًا هو ما بین سطح الجسم  ،المحِیط والمُحاط به :لتقى الآفاقاناهو حیث  :المكان

  .)(الحاوي وانطباقه على الجسم المحوي 

  .)الزمان مقیاس الحركة(الأجزاء  ةمدة تعدها الحركة ثابت :الزمان

  .)یستخدمه الصوفیة أكثر من الفلاسفة( )٣(بقاء الزمان المفروض للعملهو : الوقت

الزمان (في النحو وبالذات في الظرف الكلام  –التوحیدي أیضًا  اهتماماتومن … 

  .رى ماذا یقول؟نمن مقابساته ل) ٢٢(وقد اخترنا المقابسة  ،)والمكان

والمكاني أكثف من الظرف  ،الظرف الزماني ألطف من الظرف المكاني :یقول

وكان الزمان من حد  ،والزمان من قبیل النفس ،وكأن المكان من قبیل الحث ،الزماني

تصرف الألطف أكثر من تصرف فوجب لهذا أن یكون  ،والمكان من حد المركز ،المحیط

والزمان منسوب إلى حركات  ،وبحسب تصرفه یكون أسماء أحواله في تصرفه أكثر ،الأكثف

والفلك أقرب من الأمور  ،فجوهرة محطوط ،من جوهر المحیطوالمكان  ،فجوهره شریف ،الفلك

  .فكذلك مرسومه الذي هو الزمان ،العالیة

زمان حاضر وزمان ماضٍ وزمان ومما یشهد أن الزمان ألطف إنك تقول إنها  :قال

وهو یزید بالمنطق على هذه القسمة  ،كل الناس هب حسّ أوقد  ،هذا بالنظر الأول ،مستقبل

استخرج یحیى بن عدي المنطقي من ومن أجل تصرف الزمان في الوجوه الكثیرة  ،زیادة بیّنة

                                           
   ٣٨٥ص –المجلد الثالث  – ١٩٥٧ -بیروت  -دار صادر  –الرسائل  :إخوان الصفا -١

  . ٢١٠ص –مرجع سابق  –أبو حیان التوحیدي  :صابر ابا زید -٢

- والمكان عند إخوان الصفا هو كل موضع تمكن فیه المتمكن وهـو نهایـة  ،نلاحظ أن هذا التعریف أرسطي بالحرف

  .الجسم والتعریفان متقاربان 

  . ١٤ص –المقابسة الخامسة  –مصدر سابق  –المقابسات  :التوحیدي -٣



٣٥٨ 

وسألته في ذلك  ،على عشرین ألف وجه بألافغیر القاعد وجوهًا تزید قول القائل القائم 

یجري أكثر من واحد إلى ة الزمان وضوحًا أن الزمان الواحد فومما یزید لطا :حاضره ثم قال

  .والمكان الواحد متى شغل بالواحد عجز عن الثاني ،مالا آخر لهما

وأي نظر أشرف من نظر الفیلسوف الذي یرتقي من السُفل فیجول في : ثم قال

 نكلها مبینًا عنها وعفخرق بمدة الحُجب  ،وربما انحدر من العلو ،ویبلغ إلى العلو ،الوسائط

 ،ةوحقائق بالعدل موزون ،بالبصیرة ةمؤید ةوروی ،من العقل ةموزون ةجملتها وتفصیلها بمعرف

 ،بل علم ثابت ،ولا مریة ،ولا شك ،ولا ترتب ،وتصفُّح بالغًا إلى الحد الأقصى بلا ظرف

   .وبرهان موجود ،وشاهد قائم ،وبیان جليّ  ،ومعرفة راسخة

ومفتح وذلك لأن الإلهیة  ،ومرمى ،ومسرح ،وللمشغوف بالحكمة في هذه المواضع مواد

ومواهبها متقاربة ومتواصلة لكشف الغطاء بالنظر والفحص بأن  ،وعلائقها متشاكلة متناسبة

  .)١(منها ما یبهر كشعاع الشمس

وقد تحول من الكلام في النحو وربطه بالمنطق إلى الكلام في  يوهنا نجد التوحید

وهذا یدل  ،ولا لغوي ،لا نحوي ،من منطلق فلسفي تأویليمور الطبیعیة والزمان والمكان الأ

  .وأدیب الفلاسفة ،یُعد بحق فیلسوف الأدباءعلى أنه 

أو الذي عرفناه  ،ن مشكلة الزمان لم تكن مطروحة بشكلها الفلسفيإوخلاصة الأمر 

ونحن بصدد تناول الجانب الدیني والزمان من خلال دراسة نصوص  ،على أیدي اللاهوتیین

ولاحظنا أن معالجة النصوص في  ،)الیهودیة والمسیحیة والإسلام(الأدیان الثلاثة الكبرى 

   .)العالم –الزمان  –االله (الكتب المقدسة للأدیان الثلاثة تركزت على ثلاثیة العلاقة بین 

                                           
  .٢٢- ٢١ص  )٢١(المقابسة  –مصدر سابق  –التوحیدي المقابسات  -١


